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{البابوان} دراما سينمائية مدهشة عما يحدث داخل الفاتيكان

الحاجة إلى نظرة جديدة للعلاقة بين الدين والحياة

 لم تظهر أفلام سينمائية كثيرة عن بابا 
الفاتيـــكان. فقد كانت النظـــرة التقليدية 
إلى البابا أن هذه الشخصية التي يتطلع 
إليها أكثـــر من مليار وربع شـــخص في 
العالم، يجب أن تصور في ســـياق الفيلم 
الديني ذي الخلفيـــة التاريخية، وهو ما 
يعتقد صناع السينما عموما أنه جانب لا 
يمتلك جاذبية كبيرة لدى الجمهور العام.

وقـــد تم تجاوز هـــذه النظرة في فيلم 
 Habemus Papam) البابـــا“  ”اخترنـــا 
2011) للمخرج الإيطالـــي ناني موريتي، 
الـــذي كان أول كوميديـــا مكتملـــة تدور 
داخل الفاتيـــكان، بطلهـــا البابا الجديد 
المنتخب حديثا الذي يشـــعر بأنه يرفض 
دوره ويتمرد عليـــه، فهو يريد أن يصبح 
إنســـانا عاديا غير مقيد بكل تلك القيود 
الكهنوتيـــة، يريـــد أن يختلـــط بالناس؛ 
يجالســـهم ويســـتمع إليهم فـــي المقاهي 
والحدائـــق العامـــة، وأن يســـتمع إلـــى 
الموســـيقى، ويتردد على المسرح ويتذكر 

ولعه القديم بالتمثيل.
كان هذا الفيلم هـــو المدخل الحقيقي 
الأول إلـــى شـــخصية البابـــا كإنســـان، 
وليـــس ككائن مقـــدس، يعانـــي ويتمرد 
ويتشـــكك ويرفض ويريـــد أن ينتمي إلى 
العالـــم وليـــس إلـــى التقاليـــد الصارمة 
المفروضـــة منذ قرون داخـــل هذا المجمع 
المقـــدس (الفاتيـــكان). ولعل هـــذا الفيلم 
ســـورينتينو  باولـــو  المخـــرج  شـــجع 
لإخراج مسلســـله البديع ”البابا الشاب“ 
الذي  واســـتكمله فـــي ”البابا الجديـــد“ 

سيعرض أوائل العام القادم.
 The “أما الفيلـــم الجديد ”البابـــوان
Two Popes، الذي عرضـــه مهرجان لندن 
الســـينمائي مؤخـــرا، فهو يتجـــاوز في 
جرأتـــه وتفاصيله ما بلغـــه موريتي في 
”اخترنا البابا“. كما يتميز عن مسلســـل 
سورينتينو بتناوله الواقعي للعلاقة بين 
الفاتيكان والبابا، وعلاقتهما بما يحدث 
في العالم. فالفيلـــم لا يكتفي بالكوميديا 
وهـــي جانـــب أساســـي فيه، بـــل يصبح 
مبـــاراة ذهنية وفكرية شـــيقة بين رجلين 
ينتميان إلى المؤسسة الدينية الراسخة، 
بل ويصبح رحلة في البحث الوجودي عن 
معنى الحيـــاة، ومغزى الإيمان، والعلاقة 
بين الديـــن والدنيا، وبين الإيمان الغيبي 
والاختيار الإنســـاني، ومأزق رجل الدين 
الذي يُطلب منه منح الغفران للآخرين في 

حين أنه لا يخلو من الخطايا.

لا يتناول الفيلم شـــخصية مفترضة 
للبابـــا كما فـــي العملين الســـابقين، بل 
شـــخصيتين حقيقيتين يعرفهمـــا العالم 
همـــا؛ البابا الســـابق (بنيديكت) والبابا 
الحالي ”فرانشيسكو“، من خلال أسلوب 
الدراما التســـجيلية، التي توهمك بأنها 
تـــروي حقيقة مـــا دار بـــين الرجلين، في 
حين أنهـــا تعتمد علـــى الخيال الخصب 
المدهـــش الذي جـــادت به قريحـــة كاتب 
السيناريو النيوزيلندي الموهوب أنتوني 
ماكارتن (كاتب ”نظرية كل شيء“ و“أحلك 
الســـاعات)، وصنع منها فنان الســـينما 
عمـــلا  ميريليـــس  فرنانـــدو  البرازيلـــي 
يرقى إلى مســـتوى التحف السينمائية، 
يجمع بـــين المتعة والفن والفكر والجمال 

البصري والصوتي.
يعتمـــد الفيلم على الانتقال في المكان 
والزمـــان، مـــن الحاضـــر إلـــى الماضي، 
والعـــودة إلـــى الماضـــي الأعمـــق فـــي 
ســـرد متعرج يمـــزج بين التســـجيلي 
والروائـــي، مـــع انتقال فـــي الألوان؛ 
إلى الأبيض والأســـود، أو إلى اللون 
الواحد ذي المســـحة القاتمة (في زمن 

الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين)، 
وتغير منســـوب الشاشـــة من القديم إلى 

الحديـــث (العريضة) طبقا لمـــا يصوره، 
مع استخدام عشـــرات المقاطع الحقيقية 
من نشـــرات الأخبار وتقارير المراســـلين 
التســـجيلية  والمشـــاهد  التليفزيونيـــة، 
الأرجنتين)،  فـــي  العســـكري  (الانقـــلاب 
وإعـــادة خلـــق مشـــاهد تنصيـــب البابا 
وتصوير الحشـــد الضخم الـــذي ينتظر 
فـــي ســـاحة القديـــس بطرس فـــي روما 
أمام الفاتيكان، وإعادة تجســـيد كنيســـة 
سيســـتين الشهيرة بســـقفها الأسطوري 
الذي تزينه رسوم مايكل أنجلو البديعة، 
في ديكـــور جديد بني خصيصـــا للفيلم 
في ســـتديوهات مدينة الســـينما بروما، 
مع اســـتخدام أقصى مـــا يمكن أن توفره 
أيضا وســـائل التقنيـــة الحديثة الرقمية 
فـــي المـــزج المقنع بين الأماكـــن الحقيقية 

والشخصيات السينمائية.
يبـــدأ الفيلـــم بإعـــلان وفـــاة البابا 
يوحنـــا بولـــص الثاني عـــام 2005، وما 
يعقبـــه مـــن اجتمـــاع الكرادلـــة ممثلـــي 
فـــي  المختلفـــة  الكاثوليكيـــة  الكنائـــس 
العالم، وانتخاب البابا الألماني بنيديكت، 
المحافـــظ كثيرا في أفـــكاره، لكن المفاجأة 
أن فارق الأصوات كان ضئيلا بينه وبين 
”بيرغوغليو“  الأرجنتينـــي  الكاردينـــال 
المتحرر كثيـــرا في أفكاره. بعد ذلك يعود 
بيرغوغليو إلى بيونس أيريس، ليواصل 
مهمته هناك، لكنه لا يشعر بالارتياح فهو 
ينتقد موقف الكنيســـة وتسترها على ما 
يكشف الســـتار عنه يوميا من تحرشات 

واعتداءات جنسية.
فضائـــح  تكـــون   2012 عـــام  فـــي 
الاعتـــداءات الجنســـية، داخل الكنيســـة 
على الأطفال، قد بلغت ذروتها. ويشـــعر 
بيرغوغليو أنه لا يستطيع مواصلة عمله 

مع عجـــز الفاتيكان عـــن اتخاذ موقف 
واضح، فيكتب رســـالة استقالة يبعث 

بها إلـــى البابا بنيديكت. 
لكن البابا يســـتدعيه 

إلى روما ويستقبله 
الريفي  منزله  في 

الفخم الذي 
يطل على 

جانب رائع 
الجمال من 
المدينة قرب 

ضفة 
النهر. 

هنـــاك تتضـــح، مـــن خـــلال الحـــوارات 
المكتوبـــة ببراعـــة والتـــي تســـتند إلى 
الخلفيـــة الشـــخصية لكل مـــن الرجلين، 
الفروق فيما بينهما؛ فـــي الفكر والرؤية 

والنظرة إلى العالم.

البابا لا يستقبل

بيرغوغليـــو مثلا يذكـــر البابا كيف 
أن أول بابـــا للفاتيكان كان متزوجا، وأن 
القساوســـة الكاثوليك لـــم يُفرض عليهم 
عدم الـــزواج إلا في القرن الثاني عشـــر. 
ويقـــول إنه لم يعد يـــرى جدوى من منح 
الغفران، فالغفـــران يعفي الجاني وليس 
الضحية. بينما يرفـــض البابا بنيديكت 
منطقه ويصفـــه بأنه ”يبحث عن الحلول 
الوســـط ”، لكـــن الكاردينـــال يصـــر أنه 
”يتغير“، وأنه لا مناص من التغيير حتى 
تســـتمر الكنيســـة، ويمكنهـــا أن تحتفظ 

بأتباعها الذين يهجرونها يوميا
لا أود أن أصبح بائعا.
بائع؟ ماذا تقصد؟

أن أســـوّق لســـلعة لا يريدهـــا أحد.. 
ســـلعة رديئـــة. لقـــد أصبحت الكنيســـة 

موظفة لخدمة النرجسية.
الحوار يمتـــد ويصل إلـــى درجة أن 
بنيديكـــت المحافـــظ يســـأل الكاردينـــال 
الأرجنتينـــي؛ أنت تريد التقاعد ولكن هل 
تريد أيضا التخلي تماما عن دورك كقس؟
البابـــا يرفض تماما فكرة اســـتقالة 
بيرغوغليـــو، ليـــس فقط لأنه يـــرى أنها 
يمكن أن تفسر باعتبارها نقدا للفاتيكان 
وللبابا نفســـه وسياساته، بل لأنه يدّخر 
لبيرغوغليو 
أكبر،  دورا 

أن يصبـــح خليفتـــه، أي البابـــا القادم، 
فبنيديكـــت يعتـــزم الاســـتقالة ويريد أن 
يخلفـــه رجـــل تقدمي فـــي أفـــكاره يعيد 
للكنيســـة جاذبيتهـــا، ولا يجد أفضل من 
بيرغوغليـــو الذي ســـيصبح بالفعل في 
نهاية الفيلم، كما حدث في الواقع، البابا 
فرانشيســـكو، بعـــد أن يســـتقيل البابـــا 
بنيديكـــت في 2013 ليصبـــح أول بابا في 
تاريخ الكنيســـة الكاثوليكية يستقيل من 

المنصب البابوي طوال 600 سنة.
استقالة البابا جاءت في ضوء اتساع 
فضائـــح الاعتـــداءات الجنســـية، ولكـــن 
الفيلم يلمس هذا الجانب بحذر، ويجعل 
البابا يقول إنه لم يعد يشـــعر بالانسجام 
في دوره، ورغم تمســـكه بأفكاره القديمة 
إلا أنه معجب بجرأة ما يطرحه زميله من 
أفكار جديدة. فبيرغوغليو، الذي يريد أن 
يجعل الكنيســـة أقرب الى الناس، يغادر 
الفاتيـــكان وحده دون حـــراس أو مظاهر 
رسمية، يتوجه إلى فندق بسيط يقيم فيه 
ليلة، يقصد مقصفا شعبيا حيث يشتري 
قطعة مـــن البيتـــزا وقدحا مـــن القهوة، 
تعجبـــه البيتـــزا فيقنع البابـــا فيما بعد 
بأن يطلبـــا قطعة منها مـــن نفس المكان، 
يتناولاها بأيديهما معا داخل الفاتيكان، 
بعد أن تكـــون العلاقة بينهما قد توطدت 
وزالـــت الفجوة التي كانت تفصل بينهما 

رغم بقاء الخلاف في الرؤية.
بيرغوغليـــو مولـــع بكرةالقـــدم وهو 
يتوجـــه وحـــده إلـــى ملعـــب كـــرة القدم 
لمشـــاهدة إحدى المباريـــات. ويقنع البابا 
العجوز بمشـــاهدة مباريات كأس العالم 
معه علـــى شاشـــة التليفزيون، ويشـــعر 
منتخـــب  يســـجل  حينمـــا  بالابتهـــاج 
الألمانـــي  للمنتخـــب  هدفـــا  الأرجنتـــين 
فـــي نهائي الـــكأس (2012)، كمـــا أنه من 
 ،ABBA المعجبين بفرقة موســـيقى ”أبّا“ 
ولا يكـــف عـــن التحدث عنهـــا وعما 

يعشقه من أغانيها.

الحوار مكتوب ببراعـــة لافتة للنظر. 
فهـــو ليس حـــوارا وظيفيا يجســـد فقط 
الخـــلاف في الـــرأي بـــين الرجلـــين، بل 
ويضـــيء للمشـــاهد أيضا نقاطـــا مهمة 
في تاريخ الكنيســـة. وتكمـــن براعته في 
انتقاله الســـلس بين المداعبة والتضاحك 
والمـــزاح ورواية النـــكات، والحديث عن 
أمور (أرضية تماما) مثل الموسيقى وكرة 
القدم، وبين حاجة الناس في العالم اليوم 
إلى مواقف حاسمة واضحة من القضايا 

الكثيرة المعلقة.
نحـــن أمام مزيج مدهـــش من الدراما 
الجادة والكوميديا في سياق مرح لطيف 
لا يغيب عـــن باله أنه يخاطـــب جمهورا 
يعيش أزمات العالم؛ التفرقة العنصرية، 
صعود اليمين، الانقســـام، الحواجز التي 
تقســـم بـــين الناس فـــي العالـــم، خاصة 
الحاجز الـــذي يقيمه الرئيس ترامب بين 
بلاده والمكسيك (ويظهر في الفيلم جانب 
منه)، وتلوث البيئة والفقر والديكتاتورية 
العســـكرية فـــي العالم الثالث، ومشـــكلة 
اللاجئين.. إلخ وكلها مجســـدة على نحو 
أو آخـــر في الفيلم ولـــو من خلال لقطات 
ســـريعة تأتي في سياق الفيلم، تقطع في 
الوقت المناســـب الحوارات الطويلة التي 
تجري بين الرجلين في المشاهد الداخلية، 
وتســـاهم في تخليص الفيلم من الطابع 

المسرحي الجامد.

الاعتراف بالآثام

يعتــــرف كل من الرجلــــين للآخر بما 
ارتكبــــه من آثــــام. البابــــا بنيديكت مثلا 
يعتــــرف للكاردينال بعد أن تكون العلاقة 
بينهمــــا قد اكتســــت بالثقة، في مشــــهد 
يتلاشــــى فيه صوته، بما يمكن تفسيره 
بندمــــه علــــى تســــتره على الاعتــــداءات 
الجنســــية داخل الكنيســــة، ولكنه ينال 
الغفــــران مــــن الكاردينــــال. إلا أن الفيلم 
يتغاضــــى عن ماضــــي البابــــا بنيديكت 
وعلاقتــــه القديمــــة بالشــــبيبة الهتلرية 
أو قناعتــــه بالنازية. أمــــا الكاردينال 
بيرغوغليــــو، فيكشــــف مــــن خلال 
التداعيات المصورة عن شــــعوره 
بالذنــــب بســــبب صمتــــه أمــــام 
الديكتاتورية  الطغمــــة  جرائــــم 
العســــكرية فــــي الأرجنتــــين في 
الســــبعينات وجرائمهــــا التــــي شــــملت 
زملاءه من القساوســــة الجيزويت الذين 
كان يفتــــرض أنهــــم تحــــت حمايته وقد 

تخلى عنهم.
بعــــد أن تذوب الثلــــوج بين الرجلين، 
وفي مشــــهد بديــــع يلعب فيــــه المونتاج 
الدور الأساسي، يجلس بنيديكت يعزف 
على البيانو مقطوعة موسيقية يقول إن 
مغنيــــة ألمانية يذكر اســــمها كانت تغني 
علــــى نغماتهــــا قبــــل الحــــرب، وإنه كان 
معجبا بها. وعندمــــا يودّعه بيرغوغليو 
فــــي النهايــــة قبيــــل العودة إلــــى بلاده، 
يجذبه من ذراعــــه ويصر على أن يرقص 
معــــه رقصة التانغو التي اشــــتهرت بها 
الأرجنتــــين، علــــى مــــرأى مــــن المرافقين 

والحراس في فناء الفاتيكان.

لا حاجـــة بنا إلـــى التطـــرق إلى دقة 
الملابـــس  تصميـــم  وبراعـــة  التصويـــر 
والديكـــورات، والتصميـــم المبهـــر الذي 
تراعـــى فيـــه جميـــع التفاصيل لمشـــاهد 
اجتماعـــات الكرادلة، وتصوير مشـــاهد 
إطلالـــة البابـــا مـــن شـــرفة الفاتيـــكان 
على الحشـــود التي تجمّعت في ســـاحة 
القديـــس بطـــرس، والمشـــهد المصور من 
الطائرة المروحية التي يستقلها الرجلان 
ويحلقـــان بها فـــوق روما فـــي طريقهما 
إلى المنزل الريفي للبابا، وكلها مشـــاهد 
تضفـــي علـــى الفيلم نبـــض الواقع، كما 
تستخدم جيدا في سياق الدراما الذهنية 

المثيرة… إلخ

ولـــم يكـــن الفيلم يأتي علـــى كل هذا 
الرونق والسحر والجمال إلا بأداء اثنين 
من عمالقة التمثيل فـــي العالم. فكما أنه 
احتفال بالفـــن الرفيع، هو أيضا احتفال 
بفـــن التمثيـــل. هنـــا يبلـــغ أداء أنتوني 
هوبكنز الـــذروة في دور البابا بنيديكت. 
فهو يعبر بطريقته فـــي الحركة وبظهره 
رأســـه  وإيمـــاءات  المنحنـــي،  المقـــوس 
بشـــعره الأبيض، ونظـــرات عينيه التي 
تضيق وتتســـع في رد فعل فوري على ما 
يسمعه من رفيقه ويدهشه، بل وحتى في 
طريقة إمســـاكه بالمظلة التي يلتقطها من 
الحديقة فـــي أول لقاء له مع بيرغوغليو، 
واســـتخدامها في تأكيد كلامه وسلطته، 
ثـــم تدرجـــه مـــن الخشـــونة والتزمـــت 
وضيـــق الصدر إلى الرقـــة والفهم والود 
والتسامي، لتصبح العلاقة بينهما أقرب 
إلى الصداقـــة والفهم. ويـــؤدي هوبكنز 
مشـــهد العزف على البيانو بشـــكل مقنع 
كثيرا، كمـــا ينتقل بين اللغـــات المختلفة 
والإيطاليـــة  والإســـبانية  (الإنجليزيـــة 
واللاتينيـــة) مـــع زميله الممثـــل العملاق 
جوناثان برايس (فـــي دور بيرغوغليو)، 
الذي يجيد الحديث باللهجة الأرجنتينية. 
وعندما يســـأله بنيديكت في النهاية؛ هل 
اشتقت للعودة إلى الوطن؟ يكون جوابه؛ 
أشعر بأنني سجين في اللغة الإنكليزية!

لن تشـــعر وأن تشـــاهد هـــذا الفيلم 
بلحظـــة واحـــدة مـــن الملـــل بـــل متعة لا 
تعادلها متعة وأنت تشـــاهد تلك المباراة 
الهائلـــة فـــي الأداء مـــن جانـــب هوبكنز 
وبرايـــس، وهمـــا يعبـــران عـــن خلاصة 
تجربة طويلة وشـــاقة فـــي التمثيل أمام 
الكاميرا. يجب أن تبتهج وتحتفي بجمال 

الفن وعظمة الأداء.

اللقاء الأول بين العملاقين

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

البابا بنيديكت مثلا يعترف 

للكاردينال بعد أن تكون 

العلاقة بينهما قد اكتست 

بالثقة، في مشهد يتلاشى 

فيه صوته، بما يمكن 

تفسيره بندمه على تستره 

على الاعتداءات الجنسية 

داخل الكنيسة

الفيلم يتغاضى عن ماضي 

البابا بنيديكت وعلاقته 

بالشبيبة الهتلرية أو قناعته 

بالنازية. أما الكاردينال 

بيرغوغليو، فيكشف عن 

شعوره بالذنب لصمته 

عن جرائم الديكتاتورية 

العسكرية في الأرجنتين

التمثيل يبلغ القمة في الفيلم  M
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